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 عُنوَانُ المُحَاضَرَةِ: الرمز

 ساعةالمدةُ: 

 ماستر، تخصص: أدب عربي حديث ومعاصرطلبة السنة الثانية الفئةُ المُستهدفةُ: 

 تمهيد:  

النقّاد  بالبحث  والتحرّي عن  ، فاهتم  ة  ي  ب  د  أ   ة  ر  اه  ظ   كسه  ف  ن  اصر  ع  الم   ي  رب  الع   في الشّعر   موض  الغ   ض  فر   

 "،أنطوان غس انالناقد  "ى ها، وقد رأ  لدراست   الظواهر   من هذه   ظاهرة   ناقد   كل   ، وأخذ  الظّاهرة   هذه   أسباب  

 ، وهي:بالذكّر   جديرة   ة أسباب  ثلاث   أن  للغموض  

ا، ي على عجل  دائ  الحال   في العصر    والمعاصر  العربي الحديث   الشّعر   فقارئ   :ئِ ارِ القَ بِ  ة  قَ ل ِ عَ مُتَ  اب  بَ س  أَ  -أ م 

 ، لذلك  العميق   ئ أو التفكير  الهاد   أو الترّوي أو التأمل   وقت ا كافي ا للنظّر   لم ت د ع  له   الحديثة   المادية   فالحضارة  

 .والقارئ   بين الشّاعر   سعت اله وة  ات  

باَب   -ب نة، فإذا تغيرّت فهي ت كتب في ظروف  خاصّة، وملابسات  معيّ  ا:سِهَ ف  ةِ نَ يدَ صِ القَ بِ  ة  قَ ل ِ عَ مُتَ أسَ 

الأزمان وتغيرّت الظّروف؛ تحوّلت المعاني وصارت لها دلالات مبهمة، فتبدلت القصيدة إلى 

 الغموض. 

ى في عن  الم   أن   دون  مثلا  يعتق   : فالرّمزيون  يِ رِ ع  والشِ  يِ رِ ك  الفِ  هِ بِ هَ ذ  ومَ  ،رِ اعِ الشَ بِ  ة  قَ ل ِ عَ مُتَ  اب  بَ س  أَ  -ج

اد ا خ  عنى واح  ؤديّ م  هم لا ت  في رأي   الكلمات   د ا؛ لأن  حدّ واحد ا م   ليس   صيدة  الق    . 1اصًّ

 :المدرسة الرمزية في الشعر العربي -1

المدرسة  الرمزية  ترى بأنهّا هي الجديرة  بك ل معان ي الحداثة ؛ لأنها القادرة  الوحيدة  على تحليل  حياة     

د ن ية  الجديدة ، بل ه ي عقدّة ، وعلى خلق   الإنسان  في ارتباطها بالم  رة  على س بر  حياة  الإنسان  الحديثة  الم  القاد 

وض   ع  للأثر  الفني والأدبي فنيتّه  وعمقه  وخياله  ومرات به  الدلالية  الراقيةّ ، لكنه  ع  شاعريةّ  جديدة ، ت رج 

، كما كانت تفعل  الرومانسية ، حاول ت التعبير   ، التحليق  في عالم  الخيال  والوهم   عن حقيقة  وعن واقع  أعمق 

وسيقى، بعد ما كان  يقترب  من  ن  الم  ، بتقريبه  م  ، تهتم  الرمزية  في الشعر  ا ه و في المدرسة  الواقعية  م  أكثر  م 

ن  العقيدة  والإيمان  والتشريع  في الواقعيةّ ، وغايتها من  ، وم  الخيال  والنبوّة  والرسم  والنحت  في الرومانسية 

ت غاية  الشعراء  ك لّ   بح  عان ي؛ إذ أص  ي الشعر  عوض  أن  يرس م  أو ي صور  الأشك ال  والم   ذلك  هو أن  ي وح 

ث  في نفسه   ، ت حد  ، وفي قراءات  ومقاربات  وتأويلات  ن  الضب ابيةّ  اق  الق راء  ف ي حالة  م  ييّن  إغر  مز  عدم   الر 

؛ لأن  قوة  الكل مة  الشعرية  ليست في معناه ا أو حتى في معان يها، بل ف ي ضب ابيت ها، الرضى بالتأويل  والفهم 

ن  التأويل   دى انف لات ها م  وفي م 
عله   ،داثة  الح   شعراء   رفعه   ا،ز  بار   المح  م   الغموض  لي صبح  بذلك  ، 2 ا  بج  منهج 

 :"أدونيسسوري "الشاعر  ال ، يقول  له   ىن  ع  م   لا ه  م تاف  عنده   وح  الوض   عر  م، فش  عره  ش   في

 احيَ تَ  موض أن  الغُ  حيثُ 

 موتَ تُ  موض أن  الغُ  حيثُ 
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، شعره  وقصائده   هم  في ف   ه  راء  ا ق  ي  تحدّ م   "،د درويشومحمالشاعر  الفلسطيني "ا أيض    في هذ ا السياق  ويقول  

 :ذلك   ىهم علدرت  ق   ا بعدم  ي  تباه  وم  

 غامض   وبى لشيء  طُ 

 للم يصِ  وبى لشيء  طُ 

 مهُ قَ ومز   ،هُ موا طلاسِ فك  

خ  مطاهِ ن خُ اية مِ البدَ  تأر 

 :آخر   ويقول في موضع  

 زة  جمع ي دونَ ونِ تفهمُ  لن  

 ة  هومَ م مفُ كُ غاتَ لُ  لأن  

 جريمة   وحَ الوضُ  إن  

 الحقيقةُ  -م هو الحقُ موتاكُ  موضُ وغُ 

، القائمة  على  لت صبح  بذلك  المعان ي الشعرية ، هي المعان ي التقريبيةّ ، حتى لكأن  الشعر  ت نكّر      لغاياته  القديمة 

، فأصبح  ي دغدغ  الأذن  والذوق  والفهم  دغدغة   ئ بالمع ان ي والص ور  الموهبة  والعبقرية ، ومدى اصطدام  القار 

ام  في القلب ، والغ موض  الواضح  في  ، هي "الإبه  ، بل إن  غاية  الشعر  رقيقة ، ثم  ينفلت  ويتلاشى في إغراء 

"الإحساسا ، والترد د  في حالات  النفس  ن  تشوّش  وتداخل  3ت  ، وهكذا كانت الرمزية  المتنبئ بما سيحدث  م 

، في حقول  الشعر  المعاصر  خاصة ، وهذا الت عقدّ  في المعاني سيوازيه  ت عق د   وتعقدّ  واضطراب  ولا معقول 

فكرية  والإنسانية ، على اختلاف ها وتناق ضات ها في أصول  ومناهل  الشعر  ومصادره ، بالرجوع  إلى المصادر  ال

ي، والأسطوري بالخرافي، والديني بالوثني،  ي بالآدم  ، والإله  دنس  قدس  بالم  ب ها، ليختلط  الم  وتضار 

، والرسمي بالشعبي، والخيالي بالواقعي، لينقلب  البحث  عن   والأخلاقي باللا أخلاقي، والخاص  بالعام 

، واختيارها أولا : على مستوى الصوت   الصورة  الشعرية ، إلى البحث  عن الفعل  الشعري القائم  على الكلمة 

يّ عة   ا عاد ت اللفظ ة  ط  والإيقاع ، وثاني ا: على مستوى الاستحضار  أو المعن ى الخاص  باستعمال ها الآن ي، فم 

، لت تفرّد ، ولت خت ص  للمعنى، بل إن ها حاول ت الخروج  على كلّ  المعان ي المألوفة  كتسب  معناه ا الأوحد  الم 

بدلالت ها الآني ة ، وتتلبس  بسرّه ا
4. 

الشعري،  ر  يدهم في التعبهم ومقاص  غايات   باختلاف   الحداثة   بين شعراء   الغموض   دت مفاهيم  تعدّ    

، ربط   "أدونيسـ"ف ختلف اا ربط   ،وض  مالغ   ومسألة   ديث  الح   الشعر   بين  مثلا  كنموذج  ي ستشهد  به  عن رأي  م 

سبه  - ه  ين؛ لأن  ر  الآخ   عراء  الش   العربي  د الشاعر  يع   ـ"لمالحديثة، ف وتجاربه   الشاعر   فعالات  نمن ا ينبع   -بح 

 :سميه  انفعالي ن   ناخ  من م   ينطلق   خذ  ما أ  ، وإن  وجاهز   ي واضح  ي وفكر  عقل   من موقف   ينطلق   -ه  ند  ع  - الحديث  

ا أو ن  باط   ا آخر  شيئ   قول  ما ت  سب، وإن  ه وح  ر  ظه  ما ت   قول  ت   لا   لغة   :شيء   لّ  ك   قبل   فالقصيدة   ،ارؤي  أو  تجربة  

 منذ   ،ظيم  ع   عر  ش   لكل   اسية  الأس   ة  م  ، وهو السّ  يدة  في القص   أهمية   الأكثر   عد  هو الب   الآخر   ؛ وهذا الشيء  مالا  احت  

، الذي ي هيئ نفسه  ، 5"يالفن   ه  ان  ضم   ك  روس، وهو كذل  يجلجامش وهوم ورؤية  أدونيس تتجّه  نحو الحاضر 

 ، فردات  الحاضر  ، التي تندرج  ضمن  م  فردات  فردة  من الم  ، باعتباره  م  ستقبل، وهو ينظر  إلى الت راث  إلى الم 

" ، والت راث  يجب  أن يدور  في فلكه   .6فـ"الحاضر  هو المركز 

    ، من إعادة  النظر  في ك ل ما هو  -في رأيه  –يبني "أدونيس" رؤية  م شخّصة ، فلابد وعلى ضوء  ما ذ كر 

قدسّة ، قادت  الإنسان  العرب ي  ستنقعات  م  موجود بالوراثة  والتقليد  والعادة ؛ لأن  الوراثة  والتقليد  والعادة  هي م 

.  إلى أن يكون  واسطة  للأشياء 

، الذي     ن خلال  الجدل  ئ هذا، وم  ، تحاول  الحداثة  أن تجد  لها موط  ستقبل  يد ور  بين  الماضي والحاضر  والم 

، وشعر  الحداثة   ، فهو يهدم  أولا ، ثم يأتي التأسيس  على أنقاض   -في رأي أدونيس–قدم  زدوجة  يقوم  بعملية  م 
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ا، بل ي ، فالشعر  الجديد  لا ي ؤسّس  لنفسه  في أرض  جديدة  يحرثه  راع  على ذلك  الهدم  نعطف  الص  قوم  على م 

، منطقة  تلتهب  بصراعات  الهدم  والنقض  والإزاحة " مناطق  الشعر  القديم 
7.  

، بكل  قوانينها وإمكانياتها المطروقة،     وشعر  الحداثة  عند أدونيس يقوم  في أساسه  على المادة  العربية 

، فهو شعر  الرغبة  والتي لم ت طرق، فالشعر  الجديد  الذي ي بشّر  به   ، هو شعر  يتخطى ويتجاوز، يهدم  ويؤسّس 

 في الموت  والبعث  مع ا.

 

تنَدُِ عَليَ هَا شِع رُ الحَدَاثةَِ )الشِع رُ الجَدِيدُ(: -1-2  الأسُسُ التِي يسَ 

واصلة  ا -أ ب ي  م  ى "أدونيس" أن  على الشاعر  العر  ، الذي قاده  التمرد  على الذهنية  التقليدية ، حيث  ي ر  لت مرد 

ه التجربة  الشعرية   الش عراء  القدامى: )أبو نواس، أبو تمام، المتنبي(، وأن ي صله  إلى أقصى ما ت تيح 
8 ،

 للواقع .
، وخيانة  ، ي عد  انفصالا  عن الحاضر  كون  إلى التقليد  أو الانسجام  مع أشكاله  الشعرية   فالر 

ي المفه وم  الق ديم   -ب للشعر  العربي، وذلك  بتخطي قيم  الثبات  وأشكاله  من جهة ، وتخطي معناه )كلام   تخطّ 

، التي نشأت حول  مفهوم  الشعر   ، وبعد  ذلك  يأتي تخطي الثقافة  الفنية  النقدية  قفى(، من جهة  ثانية  موزون  وم 

 العربي.

، والوثوق  في مفهوم  الشعر  العربي، وتج -ج ي الذي ي رافقه ، وهو تخطي ق يم  الث بات  اوز  الموقف  الحضار 

نغلقة  على نفسها، ومستقلة  عن  التراثيات  الشعرية  الأخرى.  الموقف  الذي يرى أن  الشعر  العربي تجربة  م 

 ليتم  تفصيل  هذه  الأ سس العامة  إلى:   

-: ، فالقصديدة  العربية  تقوم  في القصيدة  الحداثية  على تناقض  كامل  مع ا ناَحِيَة  فَنيِةَ  لقصيدة  العربية  القديمة 

تكررة ، لا يربط  بينهما  -بحسب  رأي أدونيس–القديمة   ستقلة  وم  ؛ أي مجموعة  وحدات  م  مجموعة  أبيات 

، الإيجاز  الشديد   نظام  داخلي، وإنما تربط  بينهما القافية فقط، فهي قائمة  على الوزن 
9. 

تماسكة ، حيةّ  أمّا القصيدة  الجديدة      قابلة  كاملة  مع ذلك، فالقصيدة  الجديدة  وحدة  م   فإنها تقوم  على م 

تميزة ، وليست صناعة ، وتتجاوز  لغة  الذوق   ومتنوعة ، وت نقد  باعتبارها ك لاًّ لا يتجزأ ، وهي كذلك  تجربة  م 

حددّة  إلى لغة   ، التي تعتمد  على قواعد  نحوية  وبيانية  م  ، كما أنها تعتمد  على الفرادة ، وجدةّ   العام  شخصية 

ا،  ، وعي ا شعري ا كبير  ي الجديد  ا، ولذا يتطلب  إدراك  هذا الشكل  الشعر  الرؤي ا، على النبع  الداخلي في إيقاعه 

ستوياتها على التنوع    . 01وذلك  لأن  القصيدة  الحداثية  تعتمد  في بعض  م 

 -: ا وقواعد، إلى رؤية  تنظر  إلى اللغة  تتجا ناَحِيَة  لغَُوِيةَ  ، باعتبارها نحو  وز  القصيدة  المفهوم  التقليدي للغة 

ا يقوم  على مسألة  الانفعال  والحساسية  والتوتر  والرؤيا، فلغة  الشعر  لغة  ، باعتبارها تعبير  في الشعر 

.    إيحائية، وهي على النقيض  من لغة  العلم 

، بل هو بحث   -عند أدونيس-* ومنه  فشعر  الحداثة     مهور  لم يعد ذلك  الشعر  الذي ي قال  لي رضي حاجة  الج 

ا إبداعيةّ  جديدة ، تسع ى إلى تنظيم  الحاضر  واكتشاف   وكشف  عن فتوحاته ، وهو بذلك  ي نتج  باستمرار  قي م 

، وت وء  الحاضر  ي في ض  ، كما تسع ى إلى إعادة  ق راءة  الماض  ستقبل  رفض  ت مث ل  الماضي، ولكنها تحتضنه  الم 

، وي رافق  جميع  ذلك  تغيير  في الرؤية   ، وع لاقات ها الأساسية  لاقّة  ، تكشف  فعلية  الشعر  الخ  وفق  عملية  تحويلية 

، وت قوّ  س  معايير نقدية، تنظ ر إلى الشعر  في ذاته  ، ي ؤسّ  ناخ  الحداثة  ، فالنقد  الذي ينشا  في م  تبع ا –مه  النقدية 

بمقاييس  ت نب ع  من داخله  -لذلك  
11 . 

غامرة  التجريبية  التي قام  ب ها ش عراء  الحداثة  دور  بارز  وإسهام  كبير  في فتح  ا فق  النص  على     ليكون  للم 

غامرة  عنيفة   عري  الحديث  والمعاصر  تأسّس  على م  تعددّة ، فالنص  الش   وم ستمرة ، الاحتمالات  الدلالية  الم 

ستقبل  في ذات   ، واستشراف  الم  غامرة  تسعى إلى تأسيس  خطاب  شعري، يتسم  بقدرته  على مواجهة  السائد  م 

(، ولهذا يبدأ  النص  رحلته ، لا  : )خلود  الذات  عبر  النص  لود  ، فشعر  الحداثة  شعر  يبحث  عن الخ  الوقت 
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ي عند  حدود  القول  والمعنى المأل ، وإنما يسعى لينته  ، ليبدأ  في انفتاحه ، ومن ثم  يتجلى -عند  نهايته  –وفين 

، فهو تواق  إلى اللا نهائي واللا محدود    . 12النص  فعلا  خلاق ا، دائم  البحث  عن س ؤاله  وانفتاحه 

 لحَدِيثِ والمُعاَصِرِ:جُهُودُ النقُاَدِ العَرَبِ، فِي دِرَاسَةِ ظَاهِرَةِ الغمُُوضِ فيِ الشِع رِ العَرَبِيِ ا -2

ها كان  عبارة  عن     عظم  عر  العربي، وم  وعة  من  الدراس ات  عن ظ اهرة  الغ موض  في الش  د ت مجم  وج 

، الأمر  الذي  ، أو مباحث ضمن  ك تب  عن الشعر  العرب ي الحديث  مقالات  منشورة  في المجلات  والدوريات 

عالجة  ا ها إلى درجة  ما من  الم  ، التي أت ت في شكل  مقالات  حرم  لشاملة ، ومن أهمّ الدراسات  العربية 

 : عزالدين ، وهو مبحث  ضمن  مباحث  كتاب  الدكتور "الم صطلح  الجديد  وظاهرة  الغ موض  ومباحث 

: قضاياه  وظواهره  الفنية  والمعنوية  ": )إسماعيل عاصر  ر  سنة الشعر  العرب ي الم  يه  ، وقد ذهب  ف1966(، ن ش 

، ترجع  إلى " ي  إلى أن  خاصية  الغ موض  في الشعر  ع ر  ير  الش  ي  " وليس إلى "الت ف ك  ع ر  ب ير  الش  ا الت ع  ن ه  "، وم 

اس ة  الن اق د  " ر  ا د  : )ثامر فاضلأ ي ض  ("، ب ع نوان  يد  د  ع ر  الج  ة  الغ م وض  ف ي الش  ر  من  ظ اه  ث  ض  بح  ه و  م  ، و 

ت ابه   ث  ك  ب اح  ر  : )م  ع اص  يد ة  ف ي أ د ب ن ا الم  د  ع ال م  ج  ر  س ن ة  م  ة  الغ موض  في 1975(، ن ش  ر  ى ف يه  أ ن  ظ اه  م، وه و  ي ر 

، وتحويل ها إلى عائ ق  في وجه   ، ترجع  إلى عدةّ  أسباب ، منها: اتجاه  بعض  الش عراء  إلى تعقيد  اللغة  عر  الش 

الجو الف كري والسياسي السائ د في بعض  البلدان  العربية ، وضع  الجمهور   الوض وح ، التأثير  الذي تركه  

ستواه ، كما نجد  دراسة  الناقد  الت ونسي " عنونة بـ: محمد الهادي الطرابلسيالثقاف ي، وم  ظ اه ر  "، الم  ن  م  م 

ع ر   د اث ة  ف ي الأ د ب : الغ م وض  ف ي الش  جلة  الح  ت ب م  ، الجزء 03، العدد 04صرية، المجلد " الم"فصول، ن شر 

، 1975الثاني،  م، وق د  ذهب  في دراسته  للشعر العربي الحداثي إلى التفريق  بين  الإبهام  والتعقيد  والغ موض 

.  وأن  للغ موض  مظاهر  تختلف  باختلاف  مقاصد  الش عراء 

، أشه    ستقلة  ا الدراسات  النقدية ، التي جاءت في ك تب  م  ا الدراسة  التي قدمّها الدكتور "أم  ها وأهمه  عبد ر 

يل  : )الرحمان محمد القعود" ر  وآل ي ات  الت أو  ظ اه  ل  والم  : الع وام  د اث ة  ع ر  الح  ام  ف ي ش  ب ه  (، الصادر  ضمن  الإ 

ا بالم شكلات  2002، سنة 279"، الكتاب رقم عالم  الفكر  سلسلة  " ، إلاّ أن  م، ومع  ع مق  الدارسة  وإحاطته 

، الذي ي حيل  إلى حالة  من التشويش  النات ج عن عملية  الإسناد  العشوائ ي بين   الدراسة  خلطت ما بين  الإبهام 

، كما أن  الدراسة  لم ترب ط الظاهرة  بسياق ها التاريخي وم شكلات ه، فاكتف ت فقط ببحث ها في م ستويين   الكلمات 

، ه ما: النص  والقار .اثنين   ئ 
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